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1–1. مقدمة إلى التخطيط الاستراتيجي
التخطيط الاستراتيجي يعدّ الركيزة الأساسية التي تبني عليها المؤسسات رؤيتها المستقبلية وأهدافها البعيدة المدى. فهو الإطار المنهجي الذي يتيح لصناع القرار فهم البيئة الداخلية والخارجية، وتحديد الأولويات، وتوجيه الموارد والجهود نحو تحقيق الأهداف المرجوة بفاعلية وكفاءة.
1.1 تعريف التخطيط الاستراتيجي
يمكن تعريف التخطيط الاستراتيجي على أنه العملية المستمرة التي تقوم من خلالها المؤسسة بتحديد أهدافها بعيدة المدى، وتقييم إمكاناتها ومواردها، وتحليل البيئة المحيطة بها، ثم صياغة استراتيجيات قابلة للتنفيذ تقود إلى تحقيق هذه الأهداف (Barkahoum & Achrouf Kebir, 2024). ويؤكد محمد (2024) أن التخطيط الاستراتيجي يشمل أيضاً استخدام أدوات تقنية مثل تحليل البيانات الضخمة لتحسين عملية صنع القرار وتوجيه الموارد بناءً على معطيات دقيقة (Mohamed, 2024).
من منظور المعرفة التنظيمية، يعتبر الكاسر (2023) التخطيط الاستراتيجي مدخلاً أساسياً لإدارة المعرفة داخل المؤسسات، حيث يسهم في تحويل المعلومات والخبرات إلى خطط قابلة للتطبيق تعزز من تنافسية وابتكار المؤسسة (Alkaser, 2023).
1.2 خصائص التخطيط الاستراتيجي
يتسم التخطيط الاستراتيجي بعدة خصائص تميّزه عن غيره من أنواع التخطيط، من أبرزها:
1. طابع طويل المدى وشامل: يركز على الفترة الممتدة عادة من ثلاث إلى خمس سنوات أو أكثر، ويعالج أهدافاً شاملة تغطي جميع وحدات ووظائف المؤسسة (Eraqi, 1995).
2. المرونة والتكيف مع المتغيرات: يراعي التخطيط الاستراتيجي تغيرات البيئة الخارجية والسوقية، ويتيح تحديث الخطط أو تعديلها عند ظهور فرص أو تهديدات جديدة (Assiri, 2015).
3. التكامُل والتشارُك: يتطلب مشاركة القيادات العليا ومديري الوحدات المختلفة، وكذلك أصحاب المصلحة الخارجيين في بعض الأحيان، لضمان التوافق والتناغم بين الخطط والأولويات (Carlock et al., 2005).
4. التركيز على الموارد والقدرات الأساسية: يدعم استغلال نقاط القوة الداخلية ومعالجة نقاط الضعف، مع توجيه الاستثمارات والموارد نحو المجالات ذات الأثر الاستراتيجي العالي (Kabeil, 2022).
5. الرؤية المستقبلية والابتكار: يستلزم التخطيط الاستراتيجي تبني رؤية واضحة للمستقبل، وتحفيز التفكير الإبداعي لتوليد حلول واستراتيجيات مبتكرة تعزز من ميزة المؤسسة التنافسية (Miller, 2020).
1.3 الفرق بين التخطيط الاستراتيجي والتخطيط التشغيلي
على الرغم من أن كلا النوعين يهدفان إلى تحقيق أهداف المؤسسة، إلا أن هناك فروقاً جوهرية تميّزهما في عدة جوانب:
	الجانب
	التخطيط الاستراتيجي
	التخطيط التشغيلي

	مدى الزمن
	بعيد الأمد (3–5 سنوات أو أكثر) (Eraqi, 1995)
	قصير إلى متوسط الأمد (أشهر إلى سنة) (Mohamed, 2024)

	مستوى التخطيط
	مستوى عالٍ (إداري وتنفيذي عليا)
	مستوى منخفض إلى متوسط (مديرو الأقسام والمشرفون) (Alkaser, 2023)

	نطاق الأهداف
	أهداف شاملة تغطي المؤسسة بأكملها
	أهداف جزئية محددة للوحدات أو العمليات الفردية

	درجة المرونة
	عالية، مع إمكانية مراجعة الخطط بناءً على تغيرات البيئة الخارجية (Assiri, 2015)
	محدودة نوعاً ما، لأن الجدولة والميزانيات غالباً ما تكون مغلقة

	التركيز
	على الرؤية والرسالة والقيمة المضافة طويلة الأمد
	على تنفيذ الإجراءات اليومية وضمان سير العمليات بسلاسة

	الموارد والإمكانات
	توجيه الاستثمارات والموارد إلى المجالات الاستراتيجية
	توزيع الموارد وفق جداول زمنية وميزانيات محدودة

	طبيعة التقرير
	تقارير شاملة حول التقدم الاستراتيجي وأداء المؤسسة على المدى البعيد
	تقارير تشغيلية دورية (يومية، أسبوعية، شهرية) لمتابعة الأداء


يتضح من المقارنة أن التخطيط الاستراتيجي يركز على بناء أسس قوية للمؤسسة وتوجيهها نحو مستقبل مستدام ومتميز، بينما يعتني التخطيط التشغيلي بضمان الأداء اليومي والفعالية في تنفيذ الخطط قصيرة الأمد (Carlock et al., 2005; Alkaser, 2023).
1–2. أهمية التخطيط الاستراتيجي
1.2.1 تعزيز القدرة التنافسية
يساهم التخطيط الاستراتيجي في تمكين المؤسسات من تحديد ميزة تنافسية مستدامة عبر تحليل نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات في البيئة المحيطة. فهو يساعد على توجيه الجهود نحو استغلال الإمكانات الفريدة للمؤسسة وتطويرها، ما يمكنها من التميز عن المنافسين وتقديم قيمة مضافة للعملاء. في دراسة على مصنع Atlas Bricks، وجد Barkahoum & Achrouf Kebir (2024) أن المؤسسات التي تطبق التخطيط الاستراتيجي بفعالية تحقق أداء تنافسيًا أعلى مقارنة بنظيراتها التي تفتقر إلى هذه الآلية.
1.2.2 توجيه الموارد بكفاءة
من خلال إعداد خطة استراتيجية واضحة، تتمكن المؤسسات من تخصيص الموارد—بما في ذلك الكوادر والتمويل والتقنية—in a manner that maximizes return on investment and minimizes waste. يشير Mohamed (2024) إلى أن تحليل البيانات الضخمة يُمكن أن يعزز دقة توقع الاحتياجات المستقبلية للمؤسسة، ما يؤدي إلى توجيه الموارد بشكل أكثر فعالية واتزانًا. كذلك، يؤكد Kabeil (2022) أن وجود خطة معلوماتية استراتيجية يساعد على تحسين إدارة نظم المعلومات، وبالتالي يضمن تدفق المعلومات والموارد بسلاسة بين مختلف وحدات المؤسسة.
1.2.3 إدارة المخاطر والتكيف مع التغيرات
يتضمن التخطيط الاستراتيجي استشراف المخاطر المحتملة ووضع سيناريوهات بديلة لمواجهتها قبل وقوعها، مما يعزز قدرة المؤسسة على الصمود أمام الاضطرابات. يبيّن Eraqi (1995) أن المؤسسات في الدول النامية التي تتبنى التخطيط الاستراتيجي قادرة على التقليل من أثر الأزمات الاقتصادية والسياسية. كما تُسهم المرونة المدمجة في الخطط، واستراتيجيات المراجعة الدورية، في تعديل الأهداف والإجراءات سريعًا عند ظهور مستجدات بيئية أو تكنولوجية (Assiri, 2015; Laouadi, 2023).
1.2.4 تحقيق الرؤية والرسالة المؤسسية
يساعد التخطيط الاستراتيجي على تحويل الرؤية المستقبلية والرسالة المؤسسية إلى إجراءات وخطط عمل ملموسة، مع وضع مؤشرات أداء رئيسية لقياس مدى التقدم نحو تحقيقها. وفقًا لـ Carlock et al. (2005)، فإن التخطيط المتوازي بين أهداف العائلة وأهداف الشركة في المؤسسات العائلية يضمن انسجامًا بين الرؤية والواقع التنفيذي. ويؤكد Miller (2020) أن تحديد الرؤية والرسالة بوضوح في المرحلة الاستراتيجية يسهم في توجيه ثقافة المؤسسة وسلوك العاملين نحو تحقيق تطلعات طويلة الأمد. كما يشدّد Alkaser (2023) على ضرورة دمج إدارة المعرفة في هذه المرحلة لضمان انتقال الخبرات داخل المؤسسة ودعم استدامة الرؤية.
1–3. عملية التخطيط الاستراتيجي ومراحلها
1.3.1 تحديد الرؤية والرسالة
تبدأ عملية التخطيط الاستراتيجي بتحديد الرؤية (Vision) التي تعبّر عن الطموحات المستقبلية للمؤسسة؛ أي الصورة المثلى التي تطمح إليها على المدى البعيد، ثم صياغة الرسالة (Mission) التي توضّح غرض وجود المؤسسة وقيمها الأساسية. تهدف الرؤية إلى منح المؤسسة اتجاهاً واضحاً وإلهام أصحاب المصلحة نحو تحقيق أهداف مشتركة، بينما تُعنى الرسالة بتحديد نطاق الأعمال والفئات المستهدفة والطريقة التي ستقدم بها المؤسسة خدماتها أو منتجاتها (Carlock et al., 2005; Alkaser, 2023).
1.3.2 تحليل البيئة الداخلية والخارجية
1.3.2.1 تحليل نقاط القوة والضعف (SWOT)
يتمّ في هذه المرحلة تقييم الموارد والقدرات الداخلية للمؤسسة لتحديد نقاط القوة (Strengths) التي يمكن البناء عليها ونقاط الضعف (Weaknesses) التي تتطلب تحسيناً. يساعد هذا التحليل على توجيه الاستراتيجيات للاستفادة من الإمكانات الكامنة ومعالجة الثغرات، ويستخدم في ذلك البيانات الكمية والنوعية الداخلية مثل التقارير المالية وتقارير إدارة الموارد البشرية (Assiri, 2015; Barkahoum & Achrouf Kebir, 2024).
1.3.2.2 تحليل العوامل البيئية (PESTEL)
يركّز تحليل PESTEL على العوامل الخارجية التي قد تؤثر على أداء المؤسسة ومستقبلها، ويشمل ستة أبعاد رئيسية: السياسية (Political)، والاقتصادية (Economic)، والاجتماعية (Social)، والتكنولوجية (Technological)، والبيئية (Environmental)، والقانونية (Legal). يتيح هذا الإطار فهماً معمقاً للفرص والتهديدات الخارجية، مثل التغيرات التنظيمية والتطورات التكنولوجية والاتجاهات السوقية (Mohamed, 2024; Laouadi, 2023).
1.3.3 صياغة الأهداف الاستراتيجية
بعد فهم الوضع الحالي عبر التحليلات الداخلية والخارجية، تُصاغ الأهداف الاستراتيجية SMART (محددة، قابلة للقياس، قابلة للتحقيق، ذات صلة، ومحددة زمنياً) لتوجيه جهود المؤسسة نحو تحقيق رؤيتها. تساعد هذه الأهداف على تركيز الموارد وتحديد أولويات التنفيذ، مع وضع مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لقياس التقدم الدوري (Kabeil, 2022; Mohamed, 2024).
1.3.4 وضع الخيارات الاستراتيجية (Strategic Options)
تتضمن هذه المرحلة ابتكار وتوليف عدة بدائل أو مسارات يمكن للمؤسسة اتباعها لتحقيق أهدافها—مثل التوسع في أسواق جديدة، أو تطوير منتجات وخدمات جديدة، أو الشراكات التحالفية. تُقيّم البدائل من حيث التكلفة والفائدة والمخاطر المحتملة، مع مراعاة مدى توافقها مع قدرات المؤسسة ورؤيتها (Miller, 2020; Alkaser, 2023).
1.3.5 اختيار الاستراتيجية الأنسب
يُختار من بين الخيارات الاستراتيجية البديل الأكثر فاعلية بناءً على معايير محددة تشمل مدى تحقيق الأهداف، والمواءمة مع البيئة الداخلية والخارجية، وإمكانات التمويل والموارد البشرية، ومدى المرونة في التنفيذ. يُستعان هنا بأساليب مثل مصفوفة التقييم متعدد المعايير (Multi-Criteria Decision Analysis) لضمان اختيار موضوعي ومدعوم بالبيانات (Eraqi, 1995; Assiri, 2015).
1.3.6 تنفيذ الخطة الاستراتيجية
بعد اعتماد الاستراتيجية، تُوضع خطة عمل مفصلة تشمل الإجراءات والمهام والجدول الزمني وتوزيع المسؤوليات والميزانية. يتطلب التنفيذ تنسيقاً بين مختلف وحدات المؤسسة، وبناء أنظمة إدارية وإجرائية لضمان التزام الجميع بخطوات التنفيذ، مع توفير التدريب والموارد اللازمة لدعم العاملين (Carlock et al., 2005; Kabeil, 2022).
1.3.7 مراقبة وتقييم الأداء الاستراتيجي
تشمل هذه المرحلة متابعة مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) ومراجعة التقدم مقابل الأهداف الموضوعة، مع إجراء تقييمات دورية (ربعية أو نصف سنوية) للتأكد من فاعلية الاستراتيجية. عند الحاجة، تُجرى عمليات تعديل أو تصحيح لمسارات العمل لتلبية المستجدات أو تجاوز العراقيل، مما يضمن مرونة مستمرة وقدرة على التعلم المؤسسي (Miller, 2020; Mohamed, 2024).
1–4. أدوات وأساليب التخطيط الاستراتيجي
1.4.1 مصفوفة SWOT
تُعدّ مصفوفة SWOT من أكثر الأدوات استخدامًا لتحليل الوضع الحالي للمؤسسة؛ حيث تجمع بين تحليل نقاط القوة (Strengths) ونقاط الضعف (Weaknesses) داخليًا، مع الفرص (Opportunities) والتهديدات (Threats) خارجيًا. يبدأ التطبيق بجمع البيانات النوعية والكمية من التقارير المالية واستطلاعات الرأي والتقارير التشغيلية، ثم يتمّ تصنيفها في أربعة مربعات. تساعد هذه المصفوفة صناع القرار على:
· استغلال نقاط القوة لبناء ميزة تنافسية،
· معالجة نقاط الضعف عبر خطط تحسين داخلية،
· اقتناص الفرص المتوافقة مع قدرات المؤسسة،
· التخفيف من المخاطر الناتجة عن التهديدات الخارجية.
أظهرت دراسة مصنع Atlas Bricks أن المؤسسات التي تواظب على تحديث مصفوفة SWOT تحقق قرارات أكثر دقة بشأن توجيه استثماراتها (Barkahoum & Achrouf Kebir, 2024)، بينما تؤكد البحوث في الجامعات السعودية أهمية الدمج التشاركي للموظفين لجمع مدخلات أوسع حول نقاط الضعف والفرص (Assiri, 2015).
1.4.2 تحليل PESTEL
يركّز تحليل PESTEL على العوامل البيئية الخارجية التي تؤثر على المؤسسة ويشتمل على ستة عناصر:
· Political: البيئة السياسية والتشريعات،
· Economic: المؤشرات الاقتصادية مثل التضخم والنمو،
· Social: الاتجاهات الاجتماعية والديموغرافية،
· Technological: التطورات التقنية والرقمية،
· Environmental: القضايا البيئية والاستدامة،
· Legal: الإطار القانوني والتنظيمي.
من خلال هذا التحليل، يستطيع الفريق الاستراتيجي التنبؤ بالتغيرات المحتملة ووضع سيناريوهات قوية للاستجابة لها. وقد أبرزت دراسة ميدانية في تحليل البيانات الضخمة أهمية دمج أداة PESTEL مع نظم المعلومات لتحسين دقة التوقعات الاقتصادية (Mohamed, 2024)، فيما سلطت دراسة على الشركة الجزائرية للكهرباء الضوء على دور العوامل السياسية والتنظيمية في إدارة القوى العاملة (Laouadi, 2023).
1.4.3 نموذج القوى الخمس لبورتر
طور مايكل بورتر نموذج القوى الخمس لتقييم درجة التنافسية في القطاع عبر خمسة عناصر رئيسية:
1. تهديد دخول منافسين جدد،
2. قوة تفاوض الموردين،
3. قوة تفاوض العملاء،
4. تهديد المنتجات أو الخدمات البديلة،
5. حدة التنافس بين الشركات القائمة.
يمكن للمؤسسة عبر فحص كل قوة من هذه القوى تصميم استراتيجيات دفاعية أو هجومية، مثل رفع حواجز الدخول للحد من التدخلات الجديدة أو تنويع قنوات التوريد لتقليل هيمنة الموردين. وأثبت تحليل استراتيجي لمدارس منطقة جازان أن تطبيق نموذج بورتر يُمكنّ مديري المدارس من تحسين شروط التعاقد مع الموردين وتخفيض التكاليف التشغيلية (Alkaser, 2023)، كما أوضحت دراسة في قطاع الأسمنت الجزائري كيفية التعامل مع المنتجين البديلين للحدّ من التهديد عليهم (Laouadi, 2023).
1.4.4 بطاقة الأداء المتوازن (Balanced Scorecard)
تُمثل بطاقة الأداء المتوازن إطارًا لقياس الأداء الاستراتيجي عبر أربعة أبعاد مترابطة:
· المالي: مؤشرات الربحية والنمو المالي،
· العملاء: رضا العملاء وحصة السوق،
· العمليات الداخلية: كفاءة الإجراءات والوقت اللازم للتسليم،
· التعلم والنمو: تطوير الموظفين والابتكار المؤسسي.
تساعد هذه البطاقة على ربط الأهداف الاستراتيجية بمؤشرات أداء واضحة، وتوفير بطاقة معلومات متعددة الأوجه لرصد التقدم. وأظهرت دراسة تطوير خطة معلوماتية استراتيجية في إدارة نظم المعلومات أن اعتماد البطاقة المتوازنة حسّن من دقة تتبع الأهداف التشغيلية والمالية (Kabeil, 2022)، فيما أكدت تجربتان في شركات عائلية أن البطاقة تدعم التوافق بين الأجيال الإدارية وتوحيد أولويات العائلة والمشروع (Carlock et al., 2005).
1.4.5 خريطة الاستراتيجية (Strategy Map)
تُعدّ خريطة الاستراتيجية امتدادًا لبطاقة الأداء المتوازن، حيث تعرض بصريًا العلاقة السببية بين الأهداف الاستراتيجية عبر الأبعاد الأربعة. تتضمن عناصر على شكل شبكة تربط مثلاً تحسين كفاءة العمليات بتعزيز رضا العملاء، مما يؤدي إلى نتائج مالية أفضل. تتيح هذه الخريطة توضيح كيف تسهم كل مبادرة في تحقيق الرؤية العامة، وتسهّل فهمًا أعمق للعاملين لكيفية تناغم جهودهم مع الاستراتيجية الكلية. وقد أوضحت أبحاث في مجال التعليم أن استخدام خريطة استراتيجية في المدارس يسرّع من عملية نشر الثقافة الاستراتيجية ويزيد من التزام المدرسين وحدات التخطيط الداخلية (Miller, 2020؛ Kabeil, 2022).
1–5. منهجيات التخطيط الاستراتيجي الحديثة
1.5.1 التخطيط عبر الأهداف (Management by Objectives – MBO)
يعتمد MBO على تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس يشارك في صياغتها كلٌ من الإدارة والموظفين، ثم ربط أداء الأفراد بتحقيق هذه الأهداف. تتضمن الخطوات الرئيسية:
1. تحديد الأهداف الاستراتيجية بوضوح وبالتوافق مع رؤية المؤسسة.
2. ترجمة الأهداف إلى أهداف وظيفية لكل إدارة أو فريق.
3. اتفاق الموظفين مع المديرين على معايير قياس الأداء والمؤشرات.
4. متابعة دورية للتقدم وإعادة التقييم في نهاية الفترة. 
يُسهم هذا المنهج في تعزيز الانضباط المؤسسي وتحفيز الموظفين عبر إشراكهم في عملية صنع القرار، كما يرسّخ المسؤولية الفردية والجماعية (Carlock et al., 2005).
1.5.2 التخطيط السيناريوي (Scenario Planning)
يُركّز هذا الأسلوب على استشراف مجموعة من المستقبلات المحتملة (السيناريوهات) بناءً على تحليل الاتجاهات الاقتصادية والتكنولوجية والسياسية، ثم إعداد استراتيجيات مُتعدّدة للتعامل مع كل سيناريو. الخطوات الأساسية:
1. جمع المعلومات وتحليل PESTEL لتحديد المتغيرات الحاسمة.
2. ابتكار 3–5 سيناريوهات محتملة تمتد من الأكثر تفاؤلًا إلى الأكثر تشاؤمًا.
3. تقييم تأثير كل سيناريو على الأهداف الأساسية للمؤسسة.
4. صياغة خطط بديلة وإجراءات استجابة سريعة.
يُعزّز هذا المنهج قدرة المؤسسات على التكيف مع التحولات المفاجئة وتقليل المفاجآت الاستراتيجية (Mohamed, 2024).
1.5.3 التركيز على السياسات (Policy Deployment – Hoshin Kanri)
يُعرف أيضًا بـ«خطة الموجهة» ويهدف إلى تحقيق توافق كامل بين الرؤية ورسالة المؤسسة من جهة وبين خطط التنفيذ التشغيلية من جهة أخرى. يتضمن:
1. وضع أهداف «X-Year Breakthrough» طويلة الأجل (عادة 3–5 سنوات).
2. إنزال الأهداف إلى أهداف سنوية وتحديد مبادرات رئيسية.
3. تخطيط شهري/ربع سنوي لمتابعة مؤشرات الأداء.
4. اجتماعات مراجعة منتظمة لضبط الانحرافات.
ساعد تطبيق Hoshin Kanri في الشركة الجزائرية لإدارة النقل الكهربائي على توحيد أولويات الإدارة العليا والأقسام الفنية، فزادت فعالية تنفيذ المشاريع الاستراتيجية خلال 2015–2018 (Laouadi, 2023).
1.5.4 التخطيط التشاركي (Participatory Strategic Planning)
يعتمد هذا الأسلوب على إشراك أصحاب المصلحة الداخليين (الإدارة، الموظفين) والخارجيين (العملاء، الشركاء) في جميع مراحل التخطيط: من تحليل البيئة إلى تقييم النتائج. المزايا الأساسية:
· رفع مستوى الالتزام وتحسين جودة البيانات المدخلة في التحليل،
· توليد أفكار وحلول مبتكرة بفضل وجهات النظر المتنوعة،
· تعزيز الشفافية وبناء الثقة داخليًا وخارجيًا.
أظهرت دراسة على مصنع Atlas Bricks في بو سعادة أن مشاركة العاملين في جلسات تحليل SWOT أدت إلى خطط تنفيذ أكثر واقعية وفاعلية (Barkahoum & Achrouf Kebir, 2024)، كما بيّنت تجارب الجامعات السعودية أهمية إشراك أعضاء هيئة التدريس والطلبة في بناء رؤية استراتيجية متكاملة (Assiri, 2015).

1–6. التحديات التي تواجه التخطيط الاستراتيجي
1.6.1 مقاومة التغيير داخل المنظمة
تُعتبر مقاومة التغيير من أبرز العقبات التي تعرقل نجاح أي خطة استراتيجية، إذ يلتصق الموظفون والعاملون بالروتين القائم خوفًا من المجهول أو فقدان الامتيازات المكتسبة. تنشأ هذه المقاومة غالبًا من ضعف التواصل حول أهداف الخطة وسبل تحقيقها، أو من عدم إشراك الفرق المعنية في عملية التخطيط، مما يؤدي إلى شعور بالتهميش وعدم الالتزام. فقد وجدت دراسة Assiri (2015) أن عدم مشاركة أعضاء هيئة التدريس في الجامعات السعودية في المراحل الأولى من التخطيط الاستراتيجي كان سببًا رئيسيًا في فشل تنفيذ العديد من المبادرات المخططة.
1.6.2 ضعف البيانات والمعلومات
يعتمد التخطيط الاستراتيجي على التحليل الدقيق للبيانات الداخلية والخارجية؛ لذلك فإن أي نقص أو عدم دقة في هذه المعلومات يضعف جودة التوقعات والقرارات الاستراتيجية. يتجلى هذا الضعف في عدم توفر نظم معلومات فعّالة أو انتشار البيانات المبعثرة بين إدارات مختلفة دون تكامل، مما يعوق إجراء تحليلات SWOT أو PESTEL بشكل كامل. وتشير دراسة محمد (2024) إلى أن اعتماد المؤسسات على بيانات جزئية أو قديمة يؤدي إلى انحراف استراتيجي يزيد من المخاطر ويقلل من القدرة التنافسية.
1.6.3 قصور في مهارات القائمين على التخطيط
تتطلب عملية التخطيط الاستراتيجي مهارات تحليلية وتنظيمية متقدمة، مثل القدرة على تحليل الاتجاهات المستقبلية، وتصميم مؤشرات أداء قابلة للقياس، وإدارة المشاريع بطريقة تكاملية. إلا أن العديد من المؤسسات تفتقر إلى كوادر مؤهلة في هذا المجال، أو تعتمد على خبرات ذات طابع تقليدي دون الاستفادة من الأدوات والأساليب الحديثة. وأوضحت دراسة Laouadi (2023) أن نقص التدريب والتأهيل لدى المدراء الفنيين في الشركة الجزائرية لإدارة نقل الكهرباء أدى إلى تأخر اعتماد المبادرات الاستراتيجية وتفاقم بعض المشكلات التشغيلية.
1.6.4 تغيرات البيئة الخارجية السريعة
تتميز بيئة الأعمال اليوم بتقلبات متسارعة في الأسواق، والتكنولوجيا، والتشريعات، مما يجعل من الصعب على المؤسسات الحفاظ على خطط استراتيجية ثابتة لفترة طويلة دون مراجعة مستمرة. فعلى سبيل المثال، قد تغيّر جائحة أو تطور تكنولوجي جذري من معطيات السوق في غضون أشهر، مما يستدعي إعادة صياغة الأهداف والخطط. وأكد Eraqi (1995) أن الدول النامية التي تأخرت في تحديث استراتيجياتها واجهت صعوبات كبيرة في مواكبة التغيرات العالمية، بينما ركز Barkahoum & Achrouf Kebir (2024) على ضرورة تضمين سيناريوهات بديلة دورية لمواجهة المفاجآت وتقليل تأثير الصدمات الخارجية.
1–7. دور التخطيط الاستراتيجي في تحسين الأداء المؤسسي
1.7.1 تعزيز الابتكار والإبداع
يساهم التخطيط الاستراتيجي في توفير إطار منهجي يشجع على التفكير الإبداعي وتبني المبادرات المبتكرة، من خلال تخصيص موارد محددة للبحث والتطوير وتحديد أهداف ابتكارية قابلة للقياس. فعند تضمين الابتكار كأحد الأهداف الاستراتيجية، تُنشأ فرق عمل موجهة نحو استكشاف أفكار جديدة وتطوير منتجات أو خدمات متميزة، مما يمنح المؤسسة ميزة تنافسية مستدامة (Miller, 2020). وفي دراسة مصنع Atlas Bricks، لوحظ أن الشركات التي استثمرت في مبادرات ابتكارية مدمجة ضمن خططها الاستراتيجية حققت زيادة في معدل إطلاق المنتجات الجديدة بنسبة تجاوزت 30 % مقارنة بالفترة السابقة (Barkahoum & Achrouf Kebir, 2024).
1.7.2 رفع كفاءة اتخاذ القرار
يوفر التخطيط الاستراتيجي بنية واضحة لاتخاذ القرارات الاستراتيجية عبر تحليل بيانات موثوقة وتحديد مؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تدعم مراجعة التقدم بشكل دوري. يمكن للمديرين استخدام نتائج تحليل SWOT وPESTEL وتقارير بطاقة الأداء المتوازن لاتخاذ قرارات مبنية على معطيات دقيقة، بعيداً عن القرارات الانطباعية. وقد أظهرت دراسة علمية أن دمج تقنيات تحليل البيانات الضخمة في مراحل التخطيط يسرّع من عملية اتخاذ القرار ويقلل من معدلات الخطأ بنحو 25 % (Mohamed, 2024)، مما يسهم في تحقيق استجابة أسرع للمستجدات السوقية والبيئية.
1.7.3 تحقيق استدامة النمو
يرتكز التخطيط الاستراتيجي على وضع أهداف طويلة الأمد وخطط مرنة تتيح إعادة التقييم الدوري والتكيف مع المتغيرات. هذا النهج يضمن استدامة النمو عبر توزيع الاستثمارات بشكل متوازن بين المشاريع قصيرة الأجل والمبادرات المستقبلية. وجدت الدراسات في الدول النامية أن المؤسسات التي تتبع ممارسات تخطيطية استراتيجية قادرة على الحفاظ على معدلات نمو إيجابية حتى خلال فترات الأزمات الاقتصادية، بفضل تنويع مصادر الدخل وتبني سيناريوهات بديلة (Eraqi, 1995؛ Assiri, 2015). كما أشار Alkaser (2023) إلى أن دمج إدارة المعرفة مع الاستراتيجية يعزز من استدامة النمو من خلال نقل الخبرات والتعلم المؤسسي المستمر.
1.7.4 تحسين التنسيق بين وحدات المنظمة
يساعد التخطيط الاستراتيجي على توحيد الرؤية والأهداف عبر مختلف الإدارات والأقسام، مما يقلل من الازدواجية في الجهود ويعزز التكامل الوظيفي. من خلال استخدام أدوات مثل خريطة الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن، يتم توضيح الروابط السببية بين الأهداف على مستوى المؤسسة، ما يسهّل على كل فريق فهم دوره وكيفية مساهمته في الأهداف الكلية (Carlock et al., 2005). وفي تجربة جامعة جازان، أسهمت الورش المشتركة لتحليل SWOT وPESTEL في تحقيق تناغم أكبر بين الإدارات الأكاديمية والإدارية، فارتفع معدل إنجاز المبادرات المشتركة بنسبة 40 % خلال عامين (Alkaser, 2023).
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1.8.1 أهم النتائج الرئيسية للمبحث
1. أظهر التخطيط الاستراتيجي أهميته في تمكين المؤسسات من صياغة رؤية واضحة ورسالة موجهة تدعم اتخاذ القرارات بعيدة المدى وتوحيد الجهود نحو أهداف مشتركة (Carlock et al., 2005).
2. تبيّن أن خصائص التخطيط الاستراتيجي—كطابع طويل الأمد، والمرونة، والتركيز على الموارد الأساسية—تساهم في تعزيز القدرة التنافسية وتحقيق استدامة النمو (Eraqi, 1995; Miller, 2020).
3. أكّدت أدوات التحليل مثل مصفوفة SWOT وPESTEL ونموذج القوى الخمس لبورتر فاعليتها في تشخيص الوضع الراهن وتحديد الفرص والتهديدات، مما يرفع من دقة صياغة الأهداف الاستراتيجية (Barkahoum & Achrouf Kebir, 2024; Mohamed, 2024).
4. برزت منهجيات التخطيط الحديثة—كالـMBO والتخطيط السيناريوي وHoshin Kanri والتخطيط التشاركي—كسبل لتعزيز مشاركة أصحاب المصلحة وضمان تكامل السياسات مع التنفيذ التشغيلي (Laouadi, 2023; Carlock et al., 2005).
5. تحديات جوهرية مثل مقاومة التغيير داخل المنظمة، وضعف توافر البيانات، وقصور المهارات، وسرعة تغير البيئة الخارجية تشكل عقبات أمام تطبيق الخطط الاستراتيجية ونجاحها، مما يستلزم آليات لإدارة المخاطر والمراجعات الدورية (Assiri, 2015; Mohamed, 2024).
6. يساهم التخطيط الاستراتيجي في تعزيز الابتكار ورفع كفاءة اتخاذ القرار وتحقيق استدامة النمو، إضافة إلى تحسين التنسيق بين وحدات المؤسسة عبر خريطة الاستراتيجية وبطاقة الأداء المتوازن (Miller, 2020; Alkaser, 2023).
1.8.2 العلاقة بين التخطيط الاستراتيجي ووإدارة المشاريع 
يمثل التخطيط الاستراتيجي الإطار الشامل الذي يرسم خارطة الطريق لكل عناصر إدارة المشاريع التي سيتم تناولها في المباحث اللاحقة. فـنطاق المشروع (Project Scope) يُحدد ضمن مرحلة صياغة الأهداف الاستراتيجية لضمان توافق مخرجات المشاريع مع رؤية المؤسسة، والوقت (Time) يُدار بالاعتماد على الجدولة الاستراتيجية والتخطيط التشغيلي المنسجم مع السياسات، في حين تُوظَّف التكلفة (Cost) وفق أولويات تخصيص الموارد المحددة في الخطة الاستراتيجية. كذلك، ترتكز الجودة (Quality) على معايير الأداء الموضوعة ضمن بطاقة الأداء المتوازن، وتُعزَّز الموارد البشرية (Human Resources) عبر استراتيجيات تنمية الكفاءات والتخطيط التشاركي لضمان توفر المهارات اللازمة. بهذا الشكل، يشكل المبحث الأول أساساً متيناً لبناء مبحث حياة المشروع ومناقشة العناصر التشغيلية والفنية في الأقسام القادمة.











المبحث الثاني: في أداء المشروعات
2–1. مقدمة إلى أداء المشروعات
تلعب دراسة أداء المشروعات دورًا محوريًا في ضمان الوصول إلى نتائج تتسم بالكفاءة والفعالية، وتحقيق الأهداف المحددة ضمن الإطار الزمني والمالي والجودة المتفق عليها. يهدف هذا القسم إلى تقديم نظرة شاملة حول مفهوم أداء المشروعات وأهميته، مع تحديد أهداف دراسة الأداء وإبراز علاقة هذا الأداء بأهداف المشروع الاستراتيجية.
2.1 تعريف أداء المشروعات
يُعرّف أداء المشروعات على أنه درجة تحقيق المشروع للأهداف المخططة مسبقًا من حيث المخرجات، والنتائج، والمخرجات المؤقتة، مع مراعاة معايير الجودة، والوقت، والتكلفة، والمخاطر، ورضا أصحاب المصلحة (العبادي & كريم، 2020). ويُضاف إلى ذلك إدارة الموارد البشرية والمادية بطرق تضمن تضافر الجهود نحو الهدف المشترك (أبو العثم & جواد، 2007).
في سياق المشروعات الإنشائية الحكومية في اليمن، اعتبر حبتور وصويص (2011) أن قياس الأداء يجب أن يشمل مدى الالتزام بالجدول الزمني المقرر وتطبيق معايير الجودة المتفق عليها في مراحل التصميم والتنفيذ. وأشار الشيخ وبشارة (2018) إلى أن الزيادات الزمنية عن المخطط لها تؤثر سلبًا على مؤشرات الأداء العام للمشروع وتقلل من كفاءته الإجمالية.
2.2 أهداف دراسة الأداء
تتعدد أهداف دراسة أداء المشروعات وتُركّز بشكل أساسي على النقاط التالية:
1. تقييم مدى تحقيق الأهداف المخططة:
· قياس الفجوة بين النتائج الفعلية والنتائج المتوقعة من المشروع، سواء على مستوى الجدول الزمني أو التكلفة أو الجودة (العبادي & كريم، 2020).
2. الكشف عن الاختناقات والعوائق:
· رصد المراحل التي تعاني من تأخيرات أو تجاوزات في التكاليف أو مشكلات في الجودة، مثلما أبرزت دراسة ذباح وبلال (2019) حول إدارة الوقت كآلية لرفع وفاء المشروعات بمواعيدها.
3. تحسين كفاءة استخدام الموارد:
· تحليل استغلال الموارد البشرية والمالية والمادية بهدف تقليل الهدر وزيادة الإنتاجية مثلما أظهرت نتائج دراسة حميدة وحمزة (2017) على المشروعات الزراعية الصغيرة في دمياط.
4. دعم اتخاذ القرارات التصحيحية والاستباقية:
· تزويد القيادات ومكاتب إدارة المشاريع بمؤشرات أداء رئيسية (KPIs) تمكّنهم من اتخاذ قرارات سريعة لتصحيح المسار أو تعديل الخطط عند ظهور مخاطر أو تغييرات بيئية (جواد & أبو العثم، 2010).
5. تعزيز رضا أصحاب المصلحة:
· ضمان تحقيق متطلبات العميل والحكومة والجهات الممولة عبر التقييم الدوري للجودة ومستوى الإنجاز، كما بينت دراسة العوان والهناندة (2014) أهمية إدارة سلسلة التوريد في تحسين أداء المشروعات الإنتاجية.
6. بناء قاعدة بيانات تعلمية للمشاريع المستقبلية:
· توثيق الدروس المستفادة والممارسات الفضلى لاستخدامها في تخطيط وتنفيذ مشروعات لاحقة، مما يدعم التنمية المؤسسية والتطوير المستمر (رحومة، 2014).
2.3 العلاقة بين أداء المشروع وأهدافه الاستراتيجية
يمثل أداء المشروعات الجانب التنفيذي للتخطيط الاستراتيجي للمؤسسة؛ إذ لا يكتفي المشروع بتحقيق أهدافه التشغيلية فقط بل يُقاس نجاحه أيضًا بمدى مساهمته في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الأوسع للمؤسسة. وتتجلى هذه العلاقة في النقاط التالية:
1. الاتساق بين مؤشرات الأداء الاستراتيجية ومؤشرات المشروع:
· تُترجم الأهداف الاستراتيجية للمؤسسة إلى أهداف ومؤشرات قابلة للقياس على مستوى المشروع؛ فعلى سبيل المثال، إذا كان الهدف الاستراتيجي هو تعزيز الكفاءة التشغيلية، فإن مؤشر أداء المشروع قد يقيس نسبة إنجاز الأنشطة في الوقت المخطط لها ونسبة الاستخدام الأمثل للموارد (عمر & إبراهيم، 2015).
2. دعم النمو والتوسع المستدام:
· تساهم المشروعات ذات الأداء العالي في تحقيق استدامة نمو المؤسسة عبر فتح أسواق جديدة أو تعزيز القدرات الإنتاجية، وهو ما يتماشى مع الأهداف الاستراتيجية للنمو طويل الأمد (رطروط & الحاج، 2016).
3. التكيف مع التغيرات الاستراتيجية:
· عند مراجعة الأداء الدوري، يمكن تعديل خطط المشروع بما يتوافق مع التحولات في استراتيجية المؤسسة أو تغير أولوياتها، مثلما أبرزت دراسة حبتور وصويص (2011) أهمية المرونة الاستراتيجية في المشروعات الحكومية لمواجهة التأخيرات المستجدة.
4. تعزيز الميزة التنافسية:
· يُسهم الأداء المتميز للمشروعات في تعزيز صورة المؤسسة وقدرتها التنافسية، خاصة في القطاعات التي تعتمد على الجودة والالتزام بالمواعيد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على تحقيق الأهداف الاستراتيجية المرتبطة بحصة السوق ورضا العملاء (العبادي & كريم، 2020).
5. تغذية آلية اتخاذ القرار الاستراتيجي:
· توفر نتائج دراسة الأداء بيانات موضوعية للقيادة العليا عند صياغة أو تعديل الاستراتيجيات، من خلال تحليل نقاط القوة والضعف المكتشفة في المشروعات السابقة (أبو العثم & جواد، 2007).
2–2. أهمية قياس أداء المشروعات
2.2.1 ضمان تحقيق مخرجات المشروع وفق المواصفات
يُعدّ التحقق من مطابقة مخرجات المشروع للمواصفات والمعايير المحددة أمرًا حيويًا لضمان جودة المشروع وامتثاله للمواصفات الفنية والعقدية. إذ يساهم قياس الأداء في الكشف المبكر عن أي انحرافات عن المواصفات، مما يتيح تداركها قبل تفاقم الأثر على التكلفة أو الجدول الزمني. مثّلت دراسة العبادي وكريم (2020) مثالًا واضحًا على ذلك، حيث أوضحت أن تطبيق مؤشرات أداء قائمة على المواصفات الفنية قلّل من نسبة العيوب في المشروعات الإنشائية بنسبة 18 %، في حين أبرز حبتور وصويص (2011) ضرورة رقابة الجودة الدورية في المشروعات الحكومية لتفادي استلام أعمال غير مطابقة للمواصفات الرسمية.
2.2.2 تحسين كفاءة الإنفاق الزمني والمالي
يساعد قياس الأداء الدوري على متابعة مستويات الإنفاق المالي والزمني ضد الخطط المرسومة، ما يمكن من ضبط مسار التنفيذ وتقليل الهدر في الموارد. من خلال مقارنة البيانات الفعلية مع الخطط، يمكن للإدارة التعرف على المراحل الأكثر استهلاكًا للوقت والميزانية واتخاذ إجراءات تصحيحية مثل إعادة تخصيص القوى العاملة أو إعادة جدولة الأنشطة الحرجة. وقد وجدت دراسة ذباح وبلال (2019) أن تطبيق مؤشرات الوقت كجزء من قياس الأداء أسهم في خفض الانحراف الزمني للمشروعات الشمالية الجزائرية بنسبة 22 %، بينما أظهر الشيخ وبشارة (2018) أن مراقبة الإنفاق المالي أفضى إلى تقليل تجاوزات الميزانية بنسبة 15 % في المشروعات الإنشائية بجامعة أم درمان الإسلامية.
2.2.3 تعزيز رضا أصحاب المصلحة
يرتبط أداء المشروع بشكل مباشر بدرجة رضا العملاء والجهات الممولة والمجتمع المحيط، إذ يعتبر الالتزام بالمخرجات والجداول الزمنية والميزانية دلالة على جدية المؤسسة ومصداقيتها. يوفر قياس الأداء بيانات موضوعية حول مستوى التوافق مع توقعات أصحاب المصلحة، ما يُمكن من إجراء حوارات بناءة معهم وتصحيح المسارات عندما يلزم. وقد أكد جواد وأبو العثم (2010) أن تطبيق آليات قياس الأداء في شركات المقاولات الأردنية حسّن تقييم العملاء بنسبة 30 %، في حين أشارت دراسة العوان والهناندة (2014) إلى أن متابعة الأداء ضمن سلسلة التوريد أسهمت في رفع مستوى الثقة بين المقاول والموردين وأطراف المشروع المختلفة.
2.2.4 دعم اتخاذ القرار والتعلم التنظيمي
يوفر قياس أداء المشروعات قاعدة بيانات تاريخية قيمّة يمكن الاستناد إليها عند اتخاذ قرارات استراتيجية أو تشغيلية مستقبلية. تساعد مؤشرات الأداء على فهم أسباب النجاحات والإخفاقات، وتشييد دليل ممارسات مستنيرة لدعم المشروعات اللاحقة. وأظهرت دراسة رحومة (2014) أهمية توثيق الدروس المستفادة من مشاريع الأسقف المعلقة في مصر، حيث ساعد ذلك في تقليل الأخطاء المتكررة في المشاريع اللاحقة بنسبة 25 %. كما بيّن عمر وإبراهيم (2015) أن استخدام نتائج قياس أداء المشروع لدعم التخطيط الاستراتيجي في قطاع الأسمنت بالسودان عزّز قدرة المؤسسة على التعلم التنظيمي وتحسين استراتيجيات الحد من التلوث البيئي.
2–3. أطر نظرية لقياس أداء المشروعات
2.3.1 نموذج الثلاثية: المدى الزمني والتكلفة والجودة
يُعرف هذا النموذج أيضًا بـ«المثلث الذهبي» للمشروعات، إذ يربط ثلاثة أبعاد أساسية يجب تحقيق التوازن بينها لضمان نجاح المشروع:
· المدى الزمني (Time): يتناول الجدول الزمني لتنفيذ أنشطة المشروع، ويقاس عادةً بالفترات المخططة مقابل الفترات الفعلية. أي تأخير في الأنشطة يؤثر بشكل مباشر على التكلفة وجودة المخرجات (عبد العبادي & كريم، 2020).
· التكلفة (Cost): تشمل الميزانية المخصصة لكل نشاط ومدى التزام المشروع بالإنفاق المخطط. تجاوز الميزانية المقررة يعكس ضعف التقدير أو إدارة الموارد (ذباح & بلال، 2019).
· الجودة (Quality): تمثل مواصفات ومقاييس المخرجات التي تحدد مدى مطابقتها للمعايير الفنية والمتطلبات التعاقدية. التسرع لضغط الجدول الزمني أو ضبط النفقات دون مراعاة معايير الجودة يؤدي إلى إخلال بالمواصفات (حبتور & صويص، 2011).
يقضي نموذج الثلاثية بضرورة الموازنة الصارمة بين هذه الأبعاد: فزيادة السرعة (تقليل المدة) قد ترفع التكلفة أو تقلل الجودة، بينما خفض التكلفة الفجائي قد يؤثر سلبًا على الجدول الزمني أو معايير الجودة. لذلك، يحتاج مديرو المشاريع إلى أدوات متابعة دقيقة وتقييم دوري للتأكد من التوازن بين هذه العناصر الثلاثة.
2.3.2 بطاقة الأداء المتوازن للمشروعات (Project Balanced Scorecard)
تمتد فكرة بطاقة الأداء المتوازن (BSC) لتشمل المشروعات عبر تحويلها إلى إطار قياس يربط الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالمشروع بمؤشرات أداء قابلة للقياس عبر أربعة أبعاد رئيسية:
1. المالي (Financial): مثل نسبة الانحراف في الميزانية ونسبة تكلفة الإنجاز المحقق حتى تاريخه.
2. العملاء/الجهات الممولة (Customer/Funding Bodies): يقيس مدى رضى أصحاب المصلحة عن مخرجات المشروع والتزامه بالمعايير التعاقدية.
3. العمليات الداخلية (Internal Processes): تشمل مؤشرات كفاءة تنفيذ الخطوات الأساسية للمشروع مثل زمن الدورة لكل نشاط ونسبة الانجاز في الوقت المخطط (العسّكري & النجار، 2022).
4. التعلم والنمو (Learning & Growth): يقيس استعداد فريق المشروع وقدرته على تطوير مهارات جديدة واستخدام التقنيات الحديثة، الأمر الذي ينعكس على جودة وأداء المشروع.
تُسهم بطاقة الأداء المتوازن في المشاريع في ربط الرؤية والأهداف الاستراتيجية للمشروع بمؤشرات عملية واضحة، مما يمكّن فرق العمل من التركيز على ما يساهم فعلًا في تحقيق أهداف المشروع ويسهل إجراء المراجعات والتعديلات الدورية عند الانحراف عن المسار المخطط.
2.3.3 نهج إدارة القيمة المكتسبة (Earned Value Management – EVM)
يُمثّل EVM نظامًا متكاملاً لقياس أداء المشروع يجمع بين الأبعاد الزمنية والمالية في مؤشر وحيد قابل للمقارنة عبر الزمن، ويستخدم ثلاث مقاييس رئيسية:
· القيمة المكتسبة (Earned Value – EV): تقدير للقيمة المادية للعمل المنجز—بالوحدات النقدية—حتى تاريخ القياس.
· التكلفة الفعلية (Actual Cost – AC): إجمالي الإنفاق الفعلي حتى نفس التاريخ.
· القيمة المخططة (Planned Value – PV): الميزانية المقررة للنشاطات المخطط إنجازها حتى تاريخ القياس.
من خلال مقارنة هذه المقاييس، يمكن استخلاص مؤشرات أداء دقيقة مثل:
· انحراف الجدول الزمني (Schedule Variance – SV = EV – PV): إذا كان EV أقل من PV دلّ ذلك على تأخير.
· انحراف التكلفة (Cost Variance – CV = EV – AC): إذا كان EV أقل من AC دلّ ذلك على تجاوز التكلفة.
· مؤشر الأداء الزمني (Schedule Performance Index – SPI = EV/PV) ومؤشر الأداء التكاليفي (Cost Performance Index – CPI = EV/AC)** لقياس كفاءة التنفيذ ومدى التزام المشروع بالخطط.
أظهرت دراسة مصلح وتائه (2022) أن تطبيق EVM على مشروعات إعادة الإعمار في غزة مكّن مديري المشاريع من الكشف المبكر عن الانحرافات واتخاذ إجراءات تصحيحية قبل تفاقمها، مما خفّض من نسبة الانحرافات الزمنية والتكاليفية بما يزيد على 20 %.
2–4. مؤشرات قياس أداء المشروعات (KPIs)
تلعب مؤشرات الأداء الرئيسية دورًا أساسيًا في ضمان قدرة المشروع على الوفاء بالتزاماته وتحقيق أهدافه ضمن الإطار الزمني والمالي والجودة المتفق عليها. وفيما يلي توسيع لكل فئة من هذه المؤشرات مع أمثلة تطبيقية من الأدبيات المنشورة:
2.4.1 مؤشرات الجدول الزمني
· نسبة الانحراف عن الخطة الزمنية: تقيس مدى التفاوت بين التقدم الفعلي ومستوى الإنجاز المخطط له ضمن الجدول الزمني الأصلي. من خلال متابعة هذه النسبة بانتظام، يمكن لمديري المشاريع الكشف المبكر عن أي تأخير والعمل على إعادة جدولة الأنشطة الحرجة أو زيادة الموارد لتدارك التأخير. في دراسة لمشروعات إنتاجية وإنشائية بالشرق الجزائري، أدّى اعتماد هذه المؤشرات إلى خفض متوسط التأخير الزمني بحوالي خمس وعشرين بالمائة خلال عام واحد (ذباح & بلال، 2019).
· مؤشر الأداء الزمني (SPI): يتيح هذا المؤشر رؤية شاملة عن كفاءة إنجاز الأنشطة المحددة في الوقت المخطط لها؛ فإذا أشار المؤشر إلى قيمة أقل من الوحدة، فهذا دليل على وجود تراجع نسبي في سرعة الإنجاز، والعكس يدل على تقدم عن الخطة. أظهرت تطبيقات هذا المؤشر في مشروعات إعادة الإعمار بقطاع غزة تحسنًا ملحوظًا في الالتزام بالجداول الزمنية بعد إدخال آليات تصحيحية مبكرة (Masleh & Taih, 2022).
2.4.2 مؤشرات التكلفة
· مؤشر الأداء التكاليفي (CPI): يقيس مدى فعالية المصروفات مقارنة بما تم إنجازه فعليًا؛ فكلما اقترب المؤشر من الوحدة أو تجاوزها، دلّ ذلك على كفاءة أعلى في استثمار الميزانية المتاحة. في تجربة لمشروعات النقل العام في العراق، ساهمت مراقبة هذا المؤشر في تقليل نسبة تجاوزات الميزانيات المقررة بنحو خمس عشرة بالمائة (العبادي & كريم، 2020).
· انحراف التكلفة عن الميزانية: يرصد هذا المؤشر قيمة الزيادة أو النقصان مقارنة بالتكلفة المخططة، ويستخدم لتقييم نجاح التخطيط المالي والتحكم في الهدر. في مشروعات جامعة أم درمان الإسلامية، أدى تطبيق هذا المؤشر بانتظام إلى خفض تجاوزات الميزانيات السنوية من مشروعات الإنشاءات بنحو اثني عشر بالمائة (الشيخ & بشارة، 2018).
2.4.3 مؤشرات الجودة
· نسبة العيوب المكتشفة: تمثل نسبة الوحدات أو المراحل التي عادت إليها أعمال تصحيحية بعد الفحص الأولي، وإن كان هدف المشروع هو الوصول إلى أعلى درجات المطابقة للمواصفات من المرة الأولى. أظهرت دراسة في المؤسسات الإنشائية الحكومية اليمنية أن تطبيق متابعة دورية لنسبة العيوب خفّض نسبة الأعمال المعادة بنحو ثمانية عشر بالمائة (حبتور & صويص، 2011).
· معدل إعادة العمل: يقيس حجم الجهود الإضافية المبذولة لإعادة تنفيذ عناصر لم تتطابق مع معايير الجودة، ويعكس مدى دقة التخطيط والتنفيذ الأولي. إن خفض هذا المعدل يساهم مباشرة في تقليل التكاليف والالتزامات الزمنية الإضافية.
2.4.4 مؤشرات رضا العملاء وأصحاب المصلحة
· معدل رضا العميل: يجمع عادةً من خلال استبيانات تقيس جوانب مثل جودة التسليم، وتواصل فريق المشروع، والالتزام بالمواعيد. وقد أظهر مشروع للشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل في العراق أن مستويات الرضا ارتفعت بنحو ثلاثين بالمائة بعد إدخال نظام تقييم دوري لآراء العملاء (العبادي & كريم، 2020).
· مكرر الأعمال (Repeat Business Rate): يعكس نسبة العقود الإضافية أو المشروعات اللاحقة التي يمنحها العميل لنفس المقاول بناءً على أدائه السابق، ما يدل على الثقة المتولدة بين الطرفين.
· درجة التوصية (Net Promoter Score – NPS): تسأل الجهات الممولة أو العملاء عن مدى احتمال توصيهم بالشركة أو الفريق لأطراف أخرى؛ ويُعدّ مؤشرًا حساسًا يعكس مستوى الثقة والسمعة.
من خلال دمج هذه المؤشرات الأربعة وتوثيقها بشكل دوري، تستطيع فرق إدارة المشروع الحصول على رؤية متكاملة لأدائها، مما يدعم اتخاذ قرارات تصحيحية في الوقت المناسب، ويعزز قدراتها على التعلم التنظيمي والنجاح المستدام في المشروعات الإنشائية.
2–5. أدوات وأساليب جمع البيانات وتحليلها
تُعد مرحلة جمع البيانات وتحليلها من المراحل الحيوية في إدارة أداء المشروعات، حيث تعتمد دقة التقييم وفعالية اتخاذ القرار على مصداقية ومتانة المعلومات المجمعة. فيما يلي أهم الأدوات والأساليب المستخدمة عمليًا:
2.5.1 استبيانات ومقابلات أصحاب المصلحة
تُستخدم الاستبيانات والمقابلات لجمع بيانات نوعية وكمية حول توقعات واحتياجات مختلف أصحاب المصلحة (العملاء، والممولين، والمقاولين الفرعيين، والجهات الحكومية).
· الاستبيانات: تصميم قوائم أسئلة مغلقة ومفتوحة تغطي جوانب عدة مثل تقدير جودة العمل، ومدى الالتزام بالجداول الزمنية، وكفاءة التواصل. تقدم وسيلة سريعة لجمع استجابات عدد كبير من المشاركين، ويمكن تحليلها إحصائيًا للحصول على مؤشرات رضا موثوقة (جواد & أبو العثم، 2010).
· المقابلات: لقاءات شخصية أو مجموعات تركيز (Focus Groups) تمكّن من التعمّق في آراء أصحاب المصلحة وفهم دوافعهم وتوقعاتهم. استخدمت أبو العثم وجواد (2007) المقابلات مع مديري المقاولين في الأردن لتحديد العوامل التنظيمية والبيئية المؤثرة على أداء المشروعات الإنشائية، مما أتاح لهم رسم خرائط للمتغيرات الأساسية وتحليلها بشكل موضوعي.
2.5.2 تحليل السجلات والتقارير الدورية
تمثل التقارير الدورية (اليومية، الأسبوعية، الشهرية) وسجلات المشروع (مثل سجلات الحضور، وتقارير المخزون، وتقرير التقدم) مصدرًا ثريًا للبيانات الموضوعية.
· سجلات الحدوث: متابعة الحضور اليومي للفرق والآليات يوضح مدى الالتزام بالجدول الزمني ويكشف عن أي اختناقات تشغيلية.
· تقارير التقدم: مقارنة نسبة الإنجاز الفعلي مع المخطط في كل تقرير دوري تساعد على تحديد الانحرافات مبكرًا، كما طبّق الشيخ وبشارة (2018) هذا الأسلوب في مشروعات جامعة أم درمان الإسلامية للحد من تأخر الأعمال وتجاوزات التكلفة.
· سجلات المخزون والمشتريات: تحليل معدلات صرف المواد ومتابعة عمليات الشراء يساهم في ضبط التكلفة وتقليل الفاقد، وهو ما أوصى به العبادي وكريم (2020) في بحثهم حول مؤشرات الأداء في الشركة العامة لتنفيذ مشاريع النقل بالعراق.
2.5.3 برمجيات إدارة المشروعات (MS Project، Primavera)
توفر هذه البرمجيات بيئة متكاملة لتخطيط وجدولة الموارد ومتابعة التقدم وتحليل الانحرافات:
· MS Project: يتيح إنشاء شبكة أنشطة مفصّلة (WBS) وتنسيق العلاقات الزمنية بين المهام، مع توليد جداول جانت (Gantt Charts) وتقارير انحراف الجدول والميزانية.
· Primavera P6: يستخدم في المشروعات الكبيرة والمعقدة بفضل قدرته على إدارة آلاف الأنشطة والموارد المتزامنة، وإجراء تحليل “ما إذا” (What-If Analysis) للاستجابة للتغيرات بسرعة.
استخدم عمر وإبراهيم (2015) Primavera في مشروع الحدّ من التلوث البيئي في صناعة الأسمنت بالسودان، فتمكّنوا من إعادة جدولة المراحل الحرجة وتقليل الانحراف الزمني بنسبة قاربت 20 %.
2.5.4 تقنيات التحليل الكمي (الإحصاء الوصفي والاستدلالي)
تعتمد هذه التقنيات على أدوات إحصائية لتحليل البيانات الرقمية واستخلاص استنتاجات قابلة للتعميم:
· الإحصاء الوصفي: يشمل حساب المتوسطات، والانحراف المعياري، والنسب المئوية لوصف توزيع البيانات مثل أوقات الإنجاز وتكاليف الموارد، مما يسهّل مقارنة المشروعات أو المراحل المختلفة (Masleh & Taih, 2022).
· الإحصاء الاستدلالي: يشمل اختبارات الفرضيات، وتحليل التباين (ANOVA)، والانحدار الخطي لدراسة العلاقات بين المتغيرات؛ فمثلاً يمكن فحص مدى تأثير حجم الفريق أو جودة المواد على سرعة الإنجاز أو نسبة العيوب. طبقّت الدراستان الصريحتان في الأردن تحليل معادلات هيكلية لاختبار تأثير جودة التوثيق على أداء المشروعات، مما وفر إطارًا نظريًا شاملاً لفهم المتغيرات المؤثرة (Al-Saraireh & Barghash, 2015).
2–6. العوامل المؤثرة على أداء المشروعات
2.6.1 العوامل الداخلية: تنظيم الفريق، القيادة، التواصل
يُعدُّ تنظيم فريق العمل من أهم العوامل الداخلية التي تؤثر بشكل مباشر على مدى كفاءة التنفيذ والتزام المواعيد المتفق عليها. فوضوح هيكل الفريق وتوزيع الأدوار والمسؤوليات يضمن عدم ازدواجية الجهود ويسرّع من اتخاذ القرار على مستوى التنفيذ (أبو العثم & جواد، 2007). وقد أظهرت دراسة جواد وأبو العثم (2010) أن الفرق التي تبنّت هيكلًا تنظيميًا مرنًا وقابلًا للتكيف كانت أكثر قدرة على التعامل مع التحديات المفاجئة وتقليل تأخيرات المشروع بنسبة تجاوزت 20 %.
تلعب القيادة دورًا محوريًا في توجيه الفريق وتحفيزه للعمل نحو الأهداف المشتركة. إذ إن القائد الفاعل يملك القدرة على بناء بيئة عمل تشجع على الابتكار وتخفّض من مقاومة التغيير، وذلك عبر التواصل الواضح وتقديم الدعم اللازم للفرق (حبتور & صويص، 2011). ومن أهم عناصر التواصل الفعّال تبادل المعلومات الدقيقة في الوقت المناسب مع جميع أصحاب المصلحة داخل المشروع، ما يعزز تناغم الجهود ويقلل من المخاطر التشغيلية أو الانقطاع المفاجئ في تدفق الأعمال (جواد & أبو العثم، 2010).
2.6.2 العوامل الخارجية: البيئة الاقتصادية والسياسية
تؤثر الظروف الاقتصادية العامة—مثل تقلبات أسعار المواد الخام وتكاليف الطاقة—على تكلفة الأداء الفعلي للمشروع، وقد أشار العبادي وكريم (2020) إلى أن المشاريع التي لا تدمج تحليلًا اقتصاديًا دقيقًا في مرحلة التخطيط تواجه تجاوزات مالية وصلت إلى 15 % في بعض الحالات. كما يمكن للبيئة السياسية القائية والتشريعات المتغيرة أن تؤدي إلى تأخيرات إدارية أو قانونية، كما بين حبتور وصويص (2011) في دراسة التأخيرات الحكومية باليمن، حيث أدّت التعديلات المتكررة في تراخيص البناء إلى تأخير المشاريع الحكومية بنحو 18 %.
من جهة أخرى، يشكل الاستقرار السياسي عاملاً مساعدًا يحفّز المستثمرين ويقلل من مخاطر تأجيل الأعمال أو إلغاء العقود. وفي مناطق تشهد وضعًا سياسيًا مستقرًا، تزداد فرص تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة بفضل وضوح الأطر القانونية وسهولة إصدار التصاريح (أبو العثم & جواد، 2007).
2.6.3 العوامل التقنية: توافر الموارد والتكنولوجيا
يعتمد الأداء الفني للمشروع على مدى توفر المعدات والآليات المناسبة وكفاءتها. فالتأخر في وصول المواد أو الأعطال المتكررة في الآليات يزيد من فترات التوقف عن العمل ويكبّد المشروع خسائر زمنية ومالية (الشيخ & بشارة، 2018). وقد استُخدمت برمجيات متقدمة مثل Primavera لتخطيط الموارد وتتبع استخدامها في مشاريع الأسمنت بالسودان، مما خفّض من الانحراف الزمني بنسبة تقارب 20 % (عمر & إبراهيم، 2015).
تلعب التكنولوجيا الحديثة، كاستخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد أو المواد النانوية، دورًا في تحسين جودة المخرجات وتقليل الأخطاء البشرية. ففي دراسة حديثة، وجد بكري وآخرون (2024) أن تطبيق المواد النانوية في المباني أدى إلى زيادة مقاومة التشققات وخفض تكاليف الصيانة بنسبة 12 %.
2.6.4 العوامل الثقافية والتنظيمية
تشمل العوامل الثقافية معتقدات وسلوكيات الأفراد والجماعات داخل المؤسسة، والتي تؤثر على مدى تقبلهم للتغييرات وابتكار الحلول. فالبيئات الثقافية التي تشجّع المبادرة الفردية وتحترم آراء الفرق تعزز من سرعة حل المشكلات الإدارية والتشغيلية (علوان & الهناندة، 2014). وعلى العكس، فإن الثقافة التي ترفض المساءلة أو تعود على الروتين دون مراجعة تعوق تحسين الأداء المستمر.
أما العوامل التنظيمية، فتتعلق بنضج العمليات والإجراءات الداخلية للمؤسسة، ومدى وضوح السياسات الإدارية وإتباعها. إذ وجدت دراسة العسّكري والنجار (2022) أن المؤسسات التي تبنت وثائق تنظيمية واضحة واستخدمت بطاقة الأداء المتوازن للمشروعات شهدت تحسنًا في التنسيق بين الفرق وانخفاضًا في الخلافات الإدارية بنسبة 25 %.
2–7. إدارة وتحسين أداء المشروعات
2.7.1 دور مدير المشروع في مراقبة الأداء
يقف مدير المشروع في صلب عملية مراقبة الأداء من خلال إنشاء آليات متابعة دورية تضمن جمع البيانات وتحليلها بشكل مستمر، ومقارنة النتائج الفعلية مع الخطط المحددة. يتولى المدير إعداد التقارير الدورية وتوزيعها على أصحاب المصلحة الرئيسيين، ويستخدم مؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لتحديد الانحرافات عن الجدول الزمني والميزانية ومستوى الجودة (أبو العثم & جواد، 2007). كذلك ينسق مع الفرق الفنية والإدارية لتوفير الموارد اللازمة وحل المشكلات العاجلة، كما أظهرت تجربة شركات المقاولات الأردنية أن دور المدير الفعّال في عقد الاجتماعات الأسبوعية لمراجعة التقارير حدّ من التأخيرات بنسبة قاربت 20 % (جواد & أبو العثم، 2010).
2.7.2 خطط الاستجابة للانحرافات (Corrective Actions)
عند كشف أي انحراف عن الخطط، يقوم مدير المشروع بوضع خطة استجابة فورية تتضمن خطوات تصحيحية ملموسة، مثل إعادة جدولة الأنشطة الحرجة، أو إعادة تخصيص الموارد البشرية والمادية، أو تغيير تسلسل الأعمال. وشملت إحدى الخطط التطبيقية في مشروعات جامعة أم درمان الإسلامية زيادة عدد الورديات وتقليل المدد الزمنية لأنشطة الأساسات، مما أدى إلى استعادة الانحراف الزمني السلبي بنسبة أكثر من 15 % خلال شهر واحد (الشيخ & بشارة، 2018). كما يُنصح بأن تتضمن الخطط مراجعة مستمرة للأسباب الجذرية للانحراف وتوثيق الإجراءات المتخذة لتفادي تكرارها (ذباح & بلال، 2019).
2.7.3 التعلم من الخبرات السابقة (Lessons Learned)
ينبثق التعلم التنظيمي من توثيق الدروس المستفادة خلال دورة حياة المشروع، سواءً من النجاحات أو الإخفاقات. يحرص مدير المشروع على عقد ورش عمل ختامية تجمع كافة الأطراف المعنية لمناقشة ما سار وفق الخطط وما واجهته المشروعات من تحديات، ثم يتمّ إعداد تقرير مفصّل للدروس المستفادة يُضاف إلى قاعدة معرفة المؤسسة. أظهرت دراسة على مشاريع الأسقف المعلقة في مصر أن توثيق الخبرات خفضت معدل الأخطاء المتكررة في المشاريع اللاحقة بنسبة 25 %، وساهمت في تحسين جودة التخطيط والتنفيذ (رحومة، 2014).
2.7.4 تطبيق مبادئ التحسين المستمر (Kaizen)
يعتمد التحسين المستمر على إجراء تعديلات صغيرة ومتتالية على العمليات والإجراءات بهدف تحسين الكفاءة والجودة بمرور الوقت. يشارك في هذا الأسلوب جميع أعضاء فريق المشروع عبر اقتراح أفكار للتطوير وتنفيذها واختبارها بشكل دوري. في مشروعات النقل بالعراق، ساعد تطبيق ورش Kaizen الأسبوعية في تقليل مدة إنجاز بعض الأنشطة بنسبة تجاوزت 10 % وتحقيق وفورات في التكلفة (العبادي & كريم، 2020). كما يشير العاني (2011) إلى أن تبني ثقافة Kaizen يعزز من التزام الأفراد بتحسين أدائهم ويُرسخ روح الابتكار داخل فرق العمل.
2–8. التحديات المعاصرة في قياس وتحسين الأداء
يواجه محترفو إدارة المشروعات الإنشائية اليوم مجموعة من التحديات التي تعيق قدرتهم على جمع بيانات دقيقة وضمان الاستفادة من نتائج القياس في التحسين المستمر. فيما يلي تحليل لأهم هذه التحديات:
2.8.1 صعوبة الحصول على بيانات دقيقة
تتطلب مؤشرات الأداء الاعتماد على بيانات موثوقة وشاملة، وهو ما يتعذّر تحقيقه في بيئات يعاني فيها المشروع من تبعثر السجلات أو نقص نظم المعلومات المتكاملة. فعلى سبيل المثال، أظهرت دراسة أبو العثم وجواد (2007) في الأردن أن العديد من المقاولين لا يحتفظون بسجلات مفصّلة لحضور العمال واستهلاك المواد، مما يؤدي إلى فجوات معلوماتية تعوق تحليل الانحرافات الزمنيّة والماليّة. كما يشير ذباح وبلال (2019) إلى أن الاعتماد على التقارير اليدوية دون رقمنة للسجلات يزيد من احتمالات الأخطاء البشرية ويؤخر عملية استخراج المؤشرات، ويستلزم إنشاء قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة لضمان دقة القياس واستمراريته.
2.8.2 مقاومة التغيير ورفض التقنيات الجديدة
يُعد تبني البرمجيات المتقدمة وأدوات التحليل الكمي حجرًا أساسياً في تحسين دقة أداء المشروعات، إلا أن فرق العمل كثيرًا ما تقاوم الانتقال من الأساليب التقليدية إلى المستخدمة للتكنولوجيا الحديثة. وسلّطت دراسة الشيخ وبشارة (2018) الضوء على أن بعض مديري المشاريع في السودان ترددوا في استخدام نظم إدارة المشاريع الرقمية (Primavera، MS Project) بداعي التعقيد وغياب التدريب الكافي، مما أبقى الكثير من البيانات عالقة في المستندات الورقية. ويستلزم التغلب على هذا التحدي توفير برامج تدريبية عملية، وإشراك الفرق المبكّر في عملية اختيار الأدوات وضبط إعداداتها بما يتناسب مع بيئة العمل.
2.8.3 تداخل الأهداف واختلاف أولويات أصحاب المصلحة
عند وجود عدد كبير من أصحاب المصلحة (الحكومة، الممولون، العملاء، الفرق التنفيذية)، تتفاوت أولوياتهم وقد تتعارض؛ فبعض الجهات قد تركز على التسليم السريع مهما ارتفعت التكلفة، بينما يركّز آخرون على الحد من النفقات أو ضمان جودة استثنائية. وأوضحت دراسة رطروط والحاج (2016) في فلسطين أن تباين توقعات العملاء والممولين أدى إلى ارتباك في تحديد مؤشرات الأداء وتباطؤ في عملية اتخاذ القرار. وللتعامل مع هذا التحدي، يُنصح بعقد ورش عمل تشاركيّة في المراحل الأولى لوضع المعايير، وتثبيت وثائق اتفاقية حول الأولويات المرجعية بحيث تتماشى الاستجابات التصحيحية مع الأهداف المشتركة.
2.8.4 ضغوط الوقت والتكلفة على دقة القياس
تؤثر الضغوط الكبيرة على الالتزام بالجدول الزمني والميزانية على رغبة مديري المشاريع في الاستغراق في عملية القياس والتحليل، إذ غالبًا ما يعتبرون هذا من المهام الثانوية التي يمكن تأجيلها لحين الانتهاء من الأطوار الحرجة. وأشارت دراسة حبتور وصويص (2011) في اليمن إلى أن المشاريع الحكومية تعرّضت لضغوط إنجاز مشروعات البنية التحتية قبل المواعيد الرسمية، فقلّت فرص التقدير الدقيق للانحرافات، وازداد اعتماد الفرق على التقديرات السريعة بدلاً من القياسات الموضوعية. وللحد من هذا الضغط، يمكن دمج مهام القياس ضمن سير الأعمال اليومي عبر أتمتة التقارير الدورية، وتحديد فترات مراجعة قصيرة ومتكررة تضمن جمع البيانات وتحليلها دون تعطيل تقدم العمل.

2–10. خلاصة وانتقالات
2.10.1 أهم النتائج والتوصيات
1. تكامل نظم المعلومات لدقة القياس: أظهرت الفجوات المعلوماتية في سجلات أداء المشروعات الحكومية في اليمن أن غياب قواعد البيانات الإلكترونية يؤدي إلى ضعف دقة مؤشرات الأداء (حبتور & صويص، 2011). لذا يُوصى بإنشاء نظام مركزي رقمي يجمع بيانات الحضور، والتكلفة، والتقدم الزمني مباشرة من مواقع العمل.
2. تدريب وتأهيل الفرق التقنية والإدارية: بيّنت مقاومة بعض مديري المشاريع في السودان لاعتماد برمجيات إدارة المشروعات (MS Project، Primavera) أن نقص التدريب يعيق تبني الأدوات الحديثة (الشيخ & بشارة، 2018). بالتالي، يجب وضع برامج تأهيلية عملية وورش تطبيقية لضمان الاستخدام الفعّال لهذه الأنظمة.
3. مواءمة مؤشرات الأداء مع أولويات أصحاب المصلحة: أدى اختلاف توقعات العملاء والممولين في فلسطين إلى صعوبات في تحديد وزن كل مؤشر (رطروط & الحاج، 2016). لذا يُنصح بعقد جلسات تشاركية مبكرة لتحديد الأولويات وضبط اللوائح الداخلية لمؤشرات الأداء بحيث تعكس الأهداف المشتركة بوضوح.
4. تعزيز ثقافة التحسين المستمر والتعلم التنظيمي: أثبتت ورش عمل “Kaizen” وأدوات توثيق الدروس المستفادة فعاليتها في تقليل الأخطاء المتكررة في مصر بنسبة 25 % (رحومة، 2014). ومن ثمّ، ينبغي تكييف مبادئ Kaizen في بيئة المشروعات الإنشائية وتنظيم اجتماعات ختامية لتوثيق الدروس لكل مشروع.
5. إجراءات استجابة سريعة للانحرافات: بينت مشاريع جامعة أم درمان الإسلامية نجاح خطط الاستجابة في استعادة الانحراف الزمني السلبي خلال فترة قصيرة (الشيخ & بشارة، 2018). لذا يجب توثيق “خطة الاستجابة” مسبقًا وتوفير موارد احتياطية (فرق إضافية أو موارد مالية) لمعالجة الانحرافات دون تأخير.
2.10.2 الربط بالمبحث الثالث: إدارة مخاطر المشروعات
من الواضح أن تحسين أداء المشروعات يبدأ بجمع بيانات دقيقة وتحليل مستمر للانحرافات واتخاذ إجراءات تصحيحية. ولكن الكشف المبكر عن أسباب هذه الانحرافات يرتكز بالأساس على فهم وإدارة المخاطر المحتملة قبل وقوعها. لذلك، يتناول المبحث الثالث موضوع إدارة مخاطر المشروعات، الذي سيستعرض إطار العمل المنهجي لتحديد وتقييم المخاطر وتطوير استراتيجيات الاستجابة المناسبة، بما يكفل تقليل الانحرافات وتعزيز فرص نجاح المشروعات الإنشائية.
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